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رين السوريين تثبيت الهُوِيَّة القانونية للمُهَجَّ
مارتن كلاترباك ولاورا كونيال وباولا بارسانتي وتينا جيويس

بعد سبع سنوات من النِّزاع، هناك أثر ضار خطير واقع على كثير من السوريين ويحد من قدرتهم على 
إثبات هُوِيَّتهم القانونية. 

يُنظَـرُ إلى الهُوِيَّـة القانونيـة عىل أنّهـا حـقٌ أسـاسي مـن حقـوق 
والالتحـاق  والعمـل  السـفر  لنـا  تسـمح  التـي  فهـي  الإنسـان، 
الصحيـة  الرعايـة  وتلقّـي  النسـب  وإثبـات  والـزواج  بالمدرسـة 
والاسـتفادة مـن الخدمـات الحكوميـة والتصويـت في الانتخابـات 
وتثبيـت حقـوق المرياث وشراء الممتلـكات وبيعهـا، فهـي تمـس 
كل مفصـل مـن مفاصـل حياتنـا. وبينام يسـلِّم البعض بـأنَّ الحق 
لـه الأفـراد مـن خالل  بالهويـة القانونيـة حـقٌ مفـروغ منـه يُحَصِّ
السـفر،  وجـوازات  الهُوِيَّـة  وبطاقـات  الميالد  شـهادات  إصـدار 
ليـس الأمـر بتلـك السـهولة للسـوريين الُمهَجّريـن. فبعد نحو سـبع 
سـنوات مـن النِّـزاع ومـا ترتّب عليـه من تدمرٍي أو إغالقٍ لمكاتب 
الأحـوال المدنيـة ومع التعقيـدات الملازمة لإصـدار الوثائق للاجئين 
في البلـدان المضيفـة، يُعَـدُّ إثبـات الهويـة تحديـاً رئيسـياً يجابِهُـه 

باسـتمرار.  اللاجئـون 

في  القانونيـة  الهُوِيَّـة  في  الحـق  كُـرِّس  الـدولي،  الصعيـد  وعىل 
القانـون الـدولي، إذ يشري العهـد الـدولي الخاص بالحقـوق المدنية 
والسياسـية إلى حـق جميـع الأفـراد بالاعرتاف بهـم أمـام القانون. 
وتؤكـد الاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل عىل الحق في تسـجيل 
المواليـد كام ينـص الإعالن العالمي لحقوق الإنسـان عىل الحق في 
الجنسـية. لكـنَّ الوضـع القانـوني والسـياسي المعقـد داخـل سـوريا 
وخارجهـا يحـول دون إعامل تلـك الحقـوق ويجعـل منهـا تحديـاً 

أمـام كثري مـن الناس. 

ر مجموع الأطفـال اللاجئين  فحسـب ما تشري له الإحصـاءات، يُقدَّ
أعـوام  أربعـة  عـن  أعمارهـم  تقـل  المنطقـة ممـن  السـوريين في 
700 ألـف طفـل مـن بينهـم 300 ألـف طفـل وُلـِدوا في المنفـى 
كلاجئني ولا يمتلـك معظمهـم شـهادات ميالد. ووفقـاً للدراسـات 
الاسـتقصائية التـي أجراهـا المجلـس النرويجـي للاجئني، فـإن %70 
مـن اللاجئني السـوريين لا يمتلكـون بطاقـات الهُوِيَّـة كام أن أكرث 
مـن نصـف المتزوجني لا يمتلكـون أي إثبات على زواجهـم.1 كما لم 
يتمكـن 94% مـن اللاجئني السـوريين في لبنـان من تلبيـة الشروط 
الإداريـة الضروريـة مـن أجـل إصـدار شـهادات ميالد لأطفالهـم،2 
اللاجئني  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  وتقـدر 
يملكـون  لا  الأردن  السـوريين في  اللاجئني  الأطفـال  مـن   %30 أنّ 
شـهادات ميالد. وينطـوي عىل فقـدان هـذه الوثائـق المهمـة أثر 
ريـن اليوميـة. ومثـال ذلـك أنَّ مقابلات عدة  مبـاشر في حيـاة الُمهجَّ

أجريـت مـع مجموعـة مـن النسـاء النَّازحـات داخليـاً في جنـوب 
سـوريا أظهـرت أنَّ أقـل مـن ربعهـن يمتلكن شـهادات زواج، وعلى 
الرغـم مـن ذلك تظل شـهادة الزواج شرطاً مسـبقاً لإصدار شـهادة 
الميالد. ونتيجـة لغيـاب الوثائـق المدنيـة المهمـة، لن يتمكـن زهاء 
مليـوني طفـل في سـن الدراسـة مـن السـكان النازحني داخليـاً في 

سـوريا مـن الالتحـاق في المدرسـة.3 

الحصول على الوثائق في سوريا 
مكاتـب  مـن  كثري  وتدمري  إغالق  عـن  السـوري  النِّـزاع  أسـفر 
الأحـوال المدنيـة. ونتيجـة لذلـك، لم يُوثَّـق كثيٌر من المواليـد الجُدُد 
وواقعـات الـزواج والطلاق والوفاة في السـجلات الرسـمية ما يحرم 
النَّازحني داخليـاً مـن وثائـق تثبت تلـك الواقعات. وبمـا أنَّ القيود 
ليسـت جميعهـا محفوظـة رقميـاً، فذلك يعنـي أنَّ إتالف الوثائق 

الأصليـة قـد يعنـي الخسـارة الدائمـة لهـذه المعلومات. 

وفي سـوريا، يعـد دفرت العائلـة سـجلًا رئيسـياً وأساسـياً للحصـول 
عىل الوثائـق المدنيـة الأخـرى. لكـنَّ 40% تقريبـاً مـن النَّازحني 
داخليـاً ممن شـملتهم الدراسـة الاسـتقصائية قالـو إنّ دفتر العائلة 
العائلـة،  الذيـن حافظـوا عىل دفاتـر  لم يعـد بحوزتهـم. وحتـى 
لم يكونـوا بمنـأى عـن المشـاكل إذ لم يتمكنـوا مـن إضافـة أسامء 
أطفالهـم الذيـن وُلـِدُوا خالل النـزاع في المناطـق التـي لا تخضـع 
رين داخلياً في الشامل  لسـيطرة الحكومـة. فمعظم الأطفـال الُمهَجَّ
الغـربي مـن سـوريا ممـن تبلـغ أعمارهـم خمسـة أعـوام أو أقل لم 

لوا في دفرت عائلتهـم.  يُسـجَّ

ووفقـاً لقانـون الأحـوال المدنية في سـوريا، يصبح الأطفـال مؤهلين 
للحصـول عىل بطاقـة الهُوِيَّة الشـخصية عندما يبلغـون من العمر 
14 عامـاً إذ يُلـزمَُ أولـو الأمـر حينئـذ باسـتخراج بطاقـات هويـة 
لهـم. إلا أنّ المقابالت التـي أجُرِيَـت في الشامل الغربي من سـوريا 
كشـفت عـن أنَّ ربـع الُمهجّريـن داخليـاً ممـن يبلغـون 14 عاماً أو 
يزيـد لا يملكـون هـذه الوثيقـة وحني يُسـألَون عن السـبب تكون 

الإجابـة الرئيسـية هـي إغلاق مكاتـب الأحـوال المدنية. 

وثمـة مسـألة أخـرى تبعـث عىل القلـق، ففي ظـل غيـاب مكاتب 
الأحـوال المدنيـة، تتشـارك مجموعـة مـن الجهـات الرسـمية وتلك 
القائمـة بحكـم الأمـر الواقـع في توفري الوثائـق المدنيـة للنازحني 
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داخليـاً إذ يـكاد يكـون مـن المسـتحيل الحصـول عىل الوثائـق 
المدنيـة الرسـمية في المناطـق السـورية التي لا تخضع للسـلطات 
ر  الحكوميـة. وبـدلاً مـن اللجـوء لمكاتـب الأحـوال المدنيـة، يُضطَّ
الوثائـق المدنيـة مـن خالل  للحصـول عىل  النازحـون داخليـاً 
الواقـع  الأمـر  المحليـة وسـلطات  الشرعيـة والمجالـس  المحاكـم 
الوثائـق  تكـون مختلـف  المسـلحة. وبهـذا،  الفاعلـة  والجهـات 
متاحـة للنازحني داخليـاً إلا أن هنـاك أسـئلة وشـكوكاً تتعلـق 

بصحتهـا القانونيـة والاعرتاف بهـا. 

الحصول على الوثائق المدنية في البلدان الُمضيفَة
خـارج  وُلـِدوا  الذيـن  الأطفـال  بـأن  السـوري  القانـون  يقضي 
الأراضي السـورية يتبعـون قوانني الأحوال الشـخصية للبلد الذي 
يقيمـون فيـه، أي يجـب عىل والديهـم أن يحصلـوا على شـهادة 
الميالد مـن السـلطات الوطنيـة للبلـد الـذي وُلـِدَ فيـه الطفـل 
ومـن ثَـمّ يتعني عليهـم أن يسـجلوا ولادتـه في أقـرب سـفارة أو 
قنصليـة سـورية في مـدة أقصاهـا 90 يوماً من تاريـخ الميلاد. غير 
إنَّ عوامـل عـدة تؤثـر في قـدرة اللاجئني السـورين عىل حمايـة 

هُوِيَّتِهِـم القانونيـة. 

فمـن المشـاكل الرئيسـية التـي تحـول دون إتمام عملية تسـجيل 
المواليـد نقـص الوثائـق المطلوبـة نتيجـة لضياعهـا أو مصادرتهـا 
أو تلفهـا. )يعـد تسـجيل واقعـة الـزواج شرطـاً أساسـياً لتسـجيل 
المواليـد في البلـدان المضيفـة كام تعـد شـهادة الـزواج مهمـة 
أخـرى  مشـاكل  وثمـة  للطفـل.(  القانـوني  الأب  هويـة  لإثبـات 
كعـدم إلمـام اللاجئين بشروط عملية التسـجيل المـدني في البلدان 
المضيفـة ومـن ضمنها الرشوط الزمنيـة الصارمة للتسـجيل، عدا 
بالتواصـل مـع سـفارتهم  اللاجئني لا يرغبـون  أنَّ معظـم  عـن 
الباهظـة  التكاليـف  خوفـاً مـن تبعـات ذلـك. وأحيانـاً، تحـول 
والحواجـز اللغويـة دون الوصـول إلى إجـراءات التسـجيل المدني 
كام في تركيـا. وغالبـاً مـا تشرتط الدولـة المضيفـة تقديـم إثبات 
بالإقامـة القانونيـة قبل السامح بإصدار شـهادات الميلاد وغيرها 
مـن الوثائـق. وأخرياً، بعـض الـدول ومنهـا الأردن تُصـادِرُ مـن 
الوثائـق المهمـة كبطاقـات الإقامـة وشـهادات  اللاجئني بعـض 
طلـب اللجـوء وذلـك عند عودتهم إلى سـوريا تاركـةً اللاجئين بلا 
وثائـق تسـاعدهم على إثبـات هويتهم داخل الأراضي السـورية. 

اللاجئـون  يسـتعين  مـا  غالبـاً  العقبـات،  هـذه  عىل  وللتغلـب 
بآليـات تكيـف قـد تضعهـم في مواجهـة خطـر أكبر كالعـودة إلى 
سـوريا مـن أجـل الحصول عىل الوثائـق أو شراء الوثائق المزورة. 
فعىل الصعيـد الإقليمـي، تشري المقابالت التي أجراهـا المجلس 
النرويجـي للاجئني مـع الأسر المعيشـية اللاجئـة إلى أن 17% مـن 
َت عىل الحصول على وثائق مـزورة.  وفي الواقع،  تلـك الأسَُ أجُربِ

تعـرض مثـل هـذه الآليـات اللاجئني إلى مخاطـر جديـدة تتعلـق 
بالحمايـة كالاعتقـال والاحتجاز والاسـتغلال. 

لكـنَّ السـلطات المضيفـة اتخذت بعـض التدابير الإيجابيـة بجهودٍ 
مـن المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني، ففـي 
الأردن، أصبـح مـن الممكـن الآن للأطفـال السـوريين الذيـن وُلـِدُوا 
في سـوريا ولا يملكـون إثبـات ميالد أن يسـتخدموا شـهادة طلـب 
اللجـوء الصـادرة عـن المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئني مـن أجـل الحصول عىل تصريح إقامـة أردني. كما قدمت 
بالتكلفـة  تتعلـق  السـوريين  للاجئني  محـدودة  تنـازلات  لبنـان 
السـنوية لتمديـد فرتة الإقامـة القانونيـة. أمـا في تركيـا، فلـم تعـد 
شـهادة الـزواج ضروريـة للحصـول عىل شـهادة ميالد للأطفـال 
يمكـن  ذلـك،  مـن  الرغـم  تركيا.4وعىل  في  المولوديـن  السـوريين 
للبلـدان المضيفـة أن تقـدم جهـوداً أكرب لحمايـة حـق اللاجئين في 

الحصـول عىل هُوِيَّـة قانونيـة.

نحو إيجاد الحلول
ينبغـي للحلـول أن تبـدأ بالاعرتاف بالأهميـة الأساسـية للحـق في 
الهُوِيَّـة القانونيـة، ومـن ثَـمَّ تسـتمر من خالل فهم الأسـباب التي 
ريـن على مثل هـذه الوثائق،  تحـول دون حصـول اللاجئني والُمهَجَّ
الأفـراد  تسـاعد  عمليـة  وتدابري  إلى خطـوات  النهايـة  في  لتصـل 
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الطفل تسعى منذ عشرة أشهر للحصول على شهادة ولادة لطفلها بعد أن أصبحت لاجئة في  أم هذا 

مخيم الزعتري لتؤمن له هوية قانونية )اُتلِفَت أوراقها العائلية الثبوتية نتيجة ضربة صاروخية دمرت 

بيتها في سوريا(. 
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في الحصـول عىل الوثائـق المهمـة مـع الامتثـال الكامـل للحمايـة 
المكفولـة بموجـب القانـون الـدولي. 

في  النظـر  إعـادة  الطريـق  طـول  عىل  الرضوري  مـن  وسـيكون 
القوانني والمعايري التـي تنظـم عمليـة إصـدار الوثائـق المدنيـة في 
كل مـن سـوريا والبلـدان المضيفـة، وينبغـي النظـر في التحديـات 
العمليـة التـي يواجههـا الأشـخاص الذيـن وُلـِدوا خـارج المناطـق 
التـي تسـيطر عليهـا الحكومـة. كام يجـب أن يكـون هنـاك قبولاً 
القائمـة مـن أجـل تسـهيل تسـجيل  الإجـراءات  برضورة ملائمـة 
الأعـداد الكبرية مـن العائديـن المحتملني بطريقة عادلـة وسريعة 
رين  وفعّالـة دون الإخالل بـأي من الأسـباب التي قد تجعـل الُمهَجَّ
السـوريين غري قادريـن عىل التسـجيل وفقاً للإجـراءات المناسـبة. 

كام سـتؤدي هيئـات الأمـم المتحـدة لا سـيما المفوضيـة السـامية 
إصـدار  العالميـة في  لخبرتهـا  نظـراً  مهاًم  دوراً  اللاجئني  لشـؤون 
الحكوميـة  غري  للمنظامت  ويمكـن  اللاجئني.  تسـجيل  وثائـق 
المحليـة والدوليـة أن تمثـل دوراً بنّاءً في تقديم المشـورة للأشـخاص 
ريـن فيما يتعلق بإجراءات التسـجيل الرسـمية ومسـاعدتهم  الُمهَجَّ
في الحصـول عىل الوثائـق المهمـة كام يمكنهـا أن تقـدم المشـورة 
لأصحـاب المصلحـة فيما يتعلـق بالعقبات الرئيسـية الماثلة أمامهم 
الثغـرات.  مـع تقديـم التوصيـات بشـأن السياسـة العامـة لسـد 
وستشـتمل الخطـوات العمليـة في سـبيل الإعمال الكامـل للحق في 

الهويـة القانونيـة عىل مـا يلي:

استعادة النُظُم الوطنية للتسجيل المدني لتسهيل إصدار وثائق   

داخلياً،  رين  للمُهَجَّ معقولة  وبأسعار  القانونية بسرعة  الهوية 

وينبغي لهذه النظم أن تضع في الاعتبار الأسباب التي جعلت 

النَّازحين داخلياً عاجزين عن الحصول على مثل هذه الوثائق. 

اعتراف كل من أطراف النزاع والمجتمع الدولي بالقيمة العملية   

للوثائق الصادرة في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة 

الوثائق  تلك  تبديل  مع  تزامناً  منها،  للمستفيدين  بالنسبة 

للفحص  الحكومية  غير  الوثائق  وإخضاع  حكومية  بأخرى 

والتدقيق. 

المزيفة    الوثائق  لاستبدال  السوريين  رين  للمُهَجَّ نُظُم  إنشاء 

ووضعها  فيها،  الخاطئة  المعلومات  وتصحيح  رسمية  بأخرى 

رهناً للتحقق بدون غرامات أو إجراءات عقابية. 

المتحدة    الأمم  من  بدعم  المضيفة  الحكومات  على  يجب 

والجهات الإنسانية الفاعلة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان 

أ( حصول جميع اللاجئين في البلدان المضيفة على وثائق هوية 

دون  تحول  التي  العقبات  زوال  من  والتأكد  مناسبة  قانونية 

ذلك و ب( إمكانية احتفاظ اللاجئين العابرين للحدود الدولية 

تصاريح  يشمل  )بما  المضيفة  البلدان  في  الصادرة  بالوثائق 

إثبات هويتهم لا سيما حين لا  التي تساعدهم على  الإقامة( 

تتوفر لديهم وثائق أخرى.

لكـنَّ الخطـر الـذي قـد يظهر على الأمـد البعيد هو مـا يترتب على 
انتهـاء مـدة الوثائـق أو عـدم اكتمالهـا، فذلك سـيكون عقبـة أمام 
العـودة أو تطبيـق أي مـن الحلـول المسـتدامة الأخـرى. ولذلك، لا 
بـد مـن تضافر الجهود وتنسـيقها بين أصحاب المصالح فمن شـأنها 
أن تسـاعد عىل تسـهيل توسـيع نطـاق إثبـات الهويـة القانونيـة 
ريـن السـوريين مما يتيح لهـم الحصول على  لعـدّة آلاف مـن الُمهَجَّ
حقوقهـم الأساسـية واسـتحقاقاتهم ويسـاعد السـلطات السـورية 

والمضيفـة على رفـع مسـتويات الحماية. 

martin.clutterbuck@nrc.no مارتن كلاترباك 
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